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سلسلة: المشروع القرآني في مواجهة المشروع الصهيوني )1(

مدخـــــــــــــل

يُثّـل المرشوع الصهيـوني تحديـاً وجوديـاً للأمـة الإسالمية، لا يقتصر عىل البعـد الجغـرافي 

والسـياسي فحسـب، بـل يمتـد ليشـمل أبعـاداً عقائديـة وثقافيـة اجتماعيـة واقتصاديـة. 

وأهدافـه  العميقـة،  والغـوص في خلفياتـه  الخبيـث،  المشروع  هـذا  فهـم حقيقـة  إن 

الاستراتيجية، وأسـاليبه الخفيـة، هـو الخطـوة الأولى والأساسـية في بنـاء استراتيجية 

تصـدٍ فاعلـة. 

ولأن المرشوع الصهيـوني أحـد أبـرز التحديات الوجوديـة التي واجهت الأمة الإسالمية في العصر 

الحديـث، فهـو ليـس مجـرد صراع عىل أرض أو حـدود، بـل هو مشروع نشـأ عىل أسـس أيديولوجية 

عنصريـة وتوسـعية، وأثبتـت العقـود الماضيـة بأنـه مرشوع اسـتعماري اسـتيطاني عميـق الجـذور، لا 

يهـدف فقـط إلى احتالل الأرض، بـل يسـتهدف الهويـة، والمقدسـات، والمقـدرات، ويسـعى إلى تفتيـت 

الهويـة وتشـويه الوعـي وتدمير القيـم الأصيلـة للأمّة.

يهـدف هـذا الملـف إلى: تحليـل ماهية المشروع الصهيوني، وسبر أغوار جـذوره الفكرية 

وأطماعـه الاستراتيجية، منطلقـاً مـن رؤيـة قرآنيـة ترى في المشروع الصهيـوني امتدادا 

للهيمنـة الغربيـة والأمريكية، وكياناً وظيفياً يسـعى لتفتيت الأمـة وإضعافها، مع التأكيد 

على أن زوالـه حتمية قرآنية وتاريخيـة وحضارية.
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سلسلة: المشروع القرآني في مواجهة المشروع الصهيوني )1(

تمهيــــــد

فهـم حقيقـة الصراع مـع المرشوع الصهيـوني، يقتضي بالضرورة تفكيـك ماهيّتـه وتعريـة كُنـه 

مشروعـه، فهـو ليـس مجـرد كيـان سـياسي طـارئ، بل هو كام كشـفته موبقاته، غـدة سرطانيـة خبيثة 

زُرعـت في قلـب الأمـة الإسالمية، ورأس حربـة لمرشوع اسـتكباري أوسـع.

القـرآني  المرشوع  أبهـى صـوره في مواجهـة  المنطقـة، والـذي تجىّل في  الدائـر في  الصراع  إن 

للمرشوع الصهيـوني، ليـس مجـرد نـزاع سـياسي أو حـدودي عابـر، بـل هـو صراع وجـودي عميـق 

الجـذور، يتداخـل فيـه الدينـي بالثقـافي، والتاريخي بالاستراتيجي، بعـد أن أثبتت العقـود الماضية أن 

هـذا المرشوع السرطـانّي الـذي نشـأ عىل أسـس أيديولوجيـة عنصريـة وتوسـعية، لا يهـدف فقـط إلى 

احتالل أرض فلسـطين، بـل يسـعى إلى تفتيت الهوية، وتشـويه الوعـي، وتدمير القيـم الأصيلة للأمّة 

الإسلاميّة.

وفي خضـم هـذه المواجهـة الشرسـة، بـرز المرشوع القـرآني كقـوة حيـة وفاعلـة، حمـل عىل عاتقـه 

مسـؤولية الدفـاع عـن الأمـة ومقدسـاتها، مسـتلهماً رؤيتـه الحكيمـة وبصيرتـه الفاعلـة مـن المبـادئ 

القرآنيـة العظيمـة، والقيـم الإسالمية الأصيلـة.

لهـذا يُعـدّ المرشوع الصهيـوني أحـد أبـرز التحديـات الوجوديـة التـي واجهـت الأمة الإسالمية في 

العصر الحديـث، فهـو ليـس مجـرد صراع على أرض أو حـدود، بل هو مشروع اسـتعماري اسـتيطاني 

عميـق الجـذور، يسـتهدف الهويـة والمقدسـات والمقـدرات، وتجلّـت خطورتـه في عقـودٍ مـن الاحتالل 

والعـدوان والتطهري العرقـي، وبلغـت ذروتهـا في جرائم الإبادة التي شـهدها العالم بحق المسـتضعفين 

في قطـاع غزة.

 لذلـك، فـإن فهـم هـذا المرشوع الخبيـث الذي يُثّـل جاهليّـة العصر الحديـث بأبعـاده التاريخية 

والفكريـة والدينيـة، وتحليـل آليـات هيمنته الاسـتكبارية، وفضح حلفائـه وأدواته، يُعدّ خطوة أساسـية 

نحـو صياغة استراتيجية مواجهـة فعّالة.

وهـذا مـا نحـن بصـدده عبر سلسـلةٍ من الإصـدارات بعـون اللـه وتوفيقه، تحـت عنـوان رئيسي: ] 

المشروع القرآني في مواجهة المشروع الصهيوني[، تسـعى السلسـلة من خالل عناوين ومحتويات 
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الملفات المختلفة إلى  تفكيك المشروع الصهيوني وإسـقاط سرديته واسـتنهاض الأمّة الإسالميّة واقتراح 

الـرؤى والحلـول الناجعـة في مواجهـة المشروع السرطاني، وصـولاً إلى دحرهِ وزوالـه بإذن الله .

    راجني مـن هـذه السلسـلة، إتاحـة الفرصـة لمن يريـد أن يعي الخطـر المحدق بالأمة الإسالمية، 

ويفقـه مـا وراء جرائـم اسـتكبار المرشوع الصهيـوني وعلـوّه الأقـرب مـا يكـون إلى السـقوط، وتلـك 

حتميّـة إلهيـة تسـتدعي اليقني بهـا والعمـل عىل ضوئهـا، امتثـالاً لأمر اللـه العظيـم، وتحقيقـاً لفتحٍ 

موعـود، تحـت رايـة جهـادٍ مًقدّس.
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المحور الأول: المشروع الصهيوني.. الخلفية والنشأة، العقيدة والأطماع

يُعـدّ المشروع الصهيـوني امتـداداً تاريخيـاً لتيـارات الشّر والاسـتكبار، 

غري أنـه فـاق الجميـع بجرائمـه غير المسـبوقة مام جعلـه مثـالاً عملياً 

عبدالملـك  القائـد  السـيد  وصفـه  كام  العصر  هـذا  لجاهليـة  حقيقيـاً  

بدرالديـن الحـوثي حفظـه اللـه، مما يسـتدعي الأمّة الإسلاميّة أن تفهم 

خطورتـه وتعـي حقيقتـه، بـدءاً  بتشريـح جـذوره العقائديـة وطبيعـة 

أطماعـه الممتـدة.

يتطلـب فهـم المرشوع الصهيـوني الغوص في أعماقـه الفكرية والدينية، التي تشـكل الأسـاس الذي 

بنيـت عليـه أهدافه وتطلعاته، فهو مشروع اسـتعماري اسـتيطاني، نشـأ في أحضان القوى الاسـتكبارية  

لخدمـة مصالحهـا في المنطقـة، فضال عىل أن مؤسسـيه أصبغـوا عليـه الأبعـاد الدينيـة زوراً وبهتانـاً 

ليسـتمد قوتـه وشرعيتـه مـن تفسريات عقائديـة منحرفـة، تضرب بجذورهـا في تحريـف نصـوص 

التـوراة والتلمـود، واسـتغلالها لتبريـر احتالل الأرض وسـلب الحقوق.

لذلـك، يُعـدّ فهـم الجـذور التاريخيـة والفكريـة للمرشوع الصهيـوني حجـر الزاويـة في تفكيـك 

بنُيتـه الأيديولوجيـة، وكشـف أهدافـه الحقيقيـة، فالصهيونيـة ليسـت مجـرد حركـة سياسـية عابرة، بل 

هـي نتـاج تراكامت تاريخيـة ومعتقـدات دينيـة تضليليـة، تـم توظيفهـا لخدمـة أجنـدة اسـتعمارية 

نية. استيطا

حقيقة المشروع الصهيوني  	■

تتجىل حقيقـة المرشوع الصهيـوني في جـذوره وأهدافـه التوسـعية، فهـو حركـة عنصريـة بجذور 

دينيـة منحرفـة، تسـتند إلى تأويالت محرفة للتلمـود والتوراة، وتتخذ مـن الصهيونيـة الدينية غطاءً 

لتبريـر الاحتالل وجرائـم الإبـادة، واسـتغلال هـذه النصـوص الدينيـة المحرفـة لتبريـر أطماعهـا 

التوسـعية، إذ تعتبرهـا بمثابـة خارطـة طريـق لتحقيـق هدفهـا الأبشـع: "إسرائيـل الكبرى".
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نشأة المشروع الصهيوني: الخلفية التاريخية والسياسية والدينية والفكرية  	■

نشـأ المرشوع الصهيـوني -في ظاهـره بأواخـر القـرن التاسـع عرش- كحركـة قوميـة سياسـية بني 

اليهـود الأوروبيني، مدفوعـاً بعوامـل متعـددة، منهـا تصاعـد معـاداة السـامية في أوروبـا، وتبلـورت 

فكرتـه السياسـية في المؤتمـر الافتتاحـي للمنظمـة الصهيونيـة، الذي عُقـد بزعامة الصحفـي اليهودي 

''تيـودور هرتـزل'' في مدينـة بازل بسـويسرا يوم 29 أغسـطس 1897م، والذي تم فيه  تأسـيس المنظمة 

الصهيونيـة العالميـة بقيـادة "هرتـزل"، بهـدف إقامـة وطـن قومـي لليهـود في فلسـطين، فيما شـكلت 

التيـارات الفكريـة الصهيونيـة الإطـار التنظيمـي الـذي مهّـد له وعـد بلفـور والانتـداب البريطاني.

ورغـم ظاهر نشـأته السياسـية، فقد اسـتغل المرشوع الصهيوني المشـاعر الدينية والحنني التاريخي 

لأرض فلسـطين وحولهـا إلى مرشوع اسـتعماري ببناء عقائـدي يتكئ على نصـوص مُحرفّة ومنحرفِة 

مـن التـوراة والتلمـود لادعـاء "الجـذور الدينيـة"  وتبريـر اسـتلاب الأرض وممارسـة جرائـم الإبادة، 

وهـذا البعـد العقائـدي هـو مـا يمنـح المرشوع الصهيـوني دوافعـه المتطرفـة نحـو التوسـع وصـولاً إلى 

الهيمنـة عىل السـاحة الإقليمية.

الصهيونية الدينية: تبرير الاحتلال وجرائم الإبادة 	■

تعُـدّ "الصهيونيـة الدينيـة" أحـد أخطـر أبعاد المرشوع الصهيـوني بتوفيرهـا للغطـاء الديني، وفق 

مخطـط شـيطاني يسـتهدف الأمة الإسالمية في هويتها ودينهـا وأرضها كما يصف ذلك السـيد القائد 

عبدالملـك بدرالديـن الحـوثي حفظـه اللـه، مؤكـداً بأنـه مرشوع عـدواني إجرامـي وحشي قائـم عىل 

الإبـادة البشريـة والاسـتعباد لها ونهـب ثرواتهـا وإذلالها.

وإذ تقُـدم " الصهيودينيـة " غطاءهـا العقائـدي للمرشوع الصهيـوني، بتبريرهـا لجرائـم الإبـادة 

والاحتالل والتنكيـل؛ تبرر ذلـك على أنـه تطبيق لوعد إلهـي مزعوم، لإضفـاء صفة القداسـة واتخاذ 

الديـن سـتاراً لتنفيـذ كل مـا يخطـر ومـا لا يخطـر عىل بـال البشرية مـن جرائـم يندى لهـا الجبين، 

غري عابئـة بعلنيّـة جوهـر المرشوع كحركـة عنصرية تسـتند إلى مفهوم "شـعب اللـه المختـار" لتبرير 

تفوقهـا واسـتباحة حقـوق الآخرين.

يعتمـد المرشوع الصهيـوني على تأويل نصـوص التوراة والتلمـود بطريقة تخدم أجندته السياسـية 
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والتوسـعية، إذ يرى الحاخامات الصهاينة أن التلمود يعلو في مكانته على التوراة نفسـها، ويستخدمونه 

لتبريـر الجرائـم المتسلسـلة، وهـذه التأويالت المنحرفـة هـي التي غـذت الفكـرة الصهيونية، ورسـمت 

ظاهرهـا كحركـة قوميـة دينيـة تهدف لجمع شـتات اليهود في فلسـطين بزعم أنهـا أرض الميعاد.

لذلـك ركـزت "الصهيودينيـة" عىل تعاليـم التلمود الفلسـفية واتبعوهـا أكثر مما اتبعـوا ما جاء في 

التـوراة - رغـم الضالل المبني في كليهام- مما أدى إلى ترسـيخ فكـر دموي ذا طابـع عنصري بغيض، 

وبرؤيـة اسـتعمارية اسـتيطانية إحلالية تُثّـل الامتداد المعاصر لفسـاد بني "إسرائيـل" التاريخي. 

هـذه الرؤيـة "الصهيودينيـة" المتطرفـة تجلّـت بوضـوح في الممارسـات العدوانيـة التـي اسـتهدفت 

الوجـود الفلسـطيني، وتسـعى إلى طمـس هويتـه وتاريخه، مسـتندة إلى تأويالت دينية تدّعـي التفوق 

العرقـي والحـق الإلهـي في الأرض، ويمثـل تهويـد القـدس والمقدسـات الإسالمية أحـد أبـرز مظاهـر 

أولويـات المرشوع الصهيـوني بسـعيه إلى تغيري طابعهـا التاريخـي والدينـي، وتحويلهـا إلى عاصمـة 

أبديـة للكيـان الصهيـوني، ومـا تتابـع عدوانـه وتسلسـله واقتحاماتـه اليوميـة المسـتمرة عىل المسـجد 

الأقصى والمصلني فيـه، إلا دليالً واضحـاً عىل هـذه السياسـة العدوانيـة.

عالوة عىل ذلـك، لا تكتفـي هـذه الرؤية الشـيطانية بالاحتالل العسـكري ، بل تسـعى إلى تفكيك 

الـدول العربيـة والإسالمية وتحويلهـا إلى كيانـات ضعيفـة متناحـرة، من خالل الهيمنـة الاقتصادية 

والثقافيـة، والتلاعـب بالأنظمـة السياسـية والتعليميـة لتزييف وعـي الأجيال.  

وفيام يسـتند المشروع الصهيوني إلى جـذور فكرية وعقائدية متداخلـة تتجاوز الادعاءات 

الدينيـة البحتـة لتشـمل أيديولوجيـة قوميـة متطرفـة مدعومـة بأسـاطير تاريخيـة، غري 

أن الحقيقـة كام يـرى الدكتـور عبدالوهـاب المسريي أن "إسرائيـل" مجـرد كيـان وظيفـي، نشـأ 

لخدمـة مصالـح القـوى الكبرى، وأن فكـرة نهايـة  " إسرائيـل" مرتبطـة بـزوال هـذه الوظيفة.

أبعاد الأهداف والأطماع الاستراتيجية للمشروع الصهيوني 	■

تتجـاوز أهـداف المرشوع الصهيـوني مجـرد إقامـة دولة، لتصـل إلى الهيمنـة الكاملة عىل المنطقة، 

وتشـكيل مـا يُعـرف بــ "الرشق الأوسـط الجديـد"، فأهدافـه الخبيثـة تتعـدى حـدود فلسـطين، لأنها  

تسـتهدف الهيمنـة الشـاملة عىل المنطقـة بأسرها.
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ويرتكـز المرشوع الصهيـوني عىل مفهـوم "إسرائيـل الكبرى" التـي تمتـد مـن النيـل إلى الفـرات، 

والثقافيـة  والسياسـية  الاقتصاديـة  المقـدرات  عىل  السـيطرة  لتشـمل  الجغرافيـة  الأطامع  وتتجـاوز 

للمنطقـة. تتنـوع أبعـاد المرشوع بين البعـد الأيديولوجـي، والبعد الاسـتيطاني، والبعد الأمنـي، والبعد 

الاقتصـادي، وكلهـا تتكامـل لخدمـة الهـدف الأكبر وهـو الهيمنـة الإقليميـة.

وتتعـدد أهـداف المشروع الصهيـوني لتشـمل أبعـاداً سياسـية وعسـكرية واقتصاديـة 

وثقافيـة:

فعلى الصعيـد السـياسي، يسـعى المشروع إلى ترسـيخ "دولـة يهودية" في فلسـطين، وتوسـيع  	•

نفوذهـا في المنطقـة. 

أمـا على الصعيـد العسـكري، فيعتمـد المشروع على القوة العسـكرية لفـرض هيمنتـه وقمع  	•

مقاومتـه أينام وجـدت. 

المنطقـة، وربطهـا  المـوارد الاقتصاديـة في  السـيطرة على  المشروع إلى  واقتصاديـاً، يهـدف  	•

مصالحـه. لتحقيـق  وظيفـي  ككيـان  أنشـأه  الـذي  العالمـي  بالاقتصـاد 

وثقافيـاً، يسـعى المشروع إلى طمـس وتفتيـت الهويـة العربية والإسلامية، وفـرض سرديته  	•

التاريخيـة مـن خلال اسـتهداف المقدسـات، والمقـدرات، والسـعي إلى تشـويه الوعـي، وتدمير 

القيـم الأصيلـة للأمّة.

إذن، فالمرشوع الصهيـوني هـو مخطـط تدمريي شـامل يسـتهدف الأمـة الإسالمية بأسرهـا، ولا 

ينحصر في حـدود فلسـطين، فالغاية المعلنة للعدو هـي "إسرائيل الكبرى" و"تغيير الشرق الأوسـط"، 

هـذا التغيري يعنـي سـيطرة صهيونية تامة على كل الشـعوب العربية، هذه السـيطرة تعنـي في مجملها 

أن تخرس الأمـة دينهـا ودنياهـا وتخرس كل شيء، وتغـدو لقمة سـائغة لعـدوّ الله ورسـوله والمؤمنين. 

ومنـذ نشـأته العدوانيـة، عمـد إلى تهجري أهـل الأرض والتنكيـل بمـن بقـي منهـم، وهـو عـدوان 

متأصـل في جوهـر هـذا الكيـان ولا يمكـن إصلاحـه إلا بالجهـاد، فالأطامع الصهيونيـة لا حـدود لها، 

إذ تهـدف إلى الاسـتئثار بخريات المنطقـة والتحكّـم في  الرثوات الكبرى للأمـة، وهو ما يفرس جانباً 

مهامً مـن جوانـب اسـتنزاف العـدو للمنطقـة بإدخالهـا في صراعـات لا تنتهي.
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■	 ) إسرائيل الكبرى(

يتمثـل الهـدف الأبـرز للمرشوع الصهيـوني في "إقامـة الدولـة اليهوديـة" التـي تتضمـن التوسـع 

الجغـرافي مـن النيـل إلى الفـرات، مـع هـدف السـيطرة عىل المـوارد الطبيعيـة الحيويـة، مـن خالل 

تمريـر مخططـه الأوسـع للتغيري الديموغـرافي الشـامل للمنطقـة ، وهـو مـا يعنـي عمليـاً السـيطرة 

"الإسرائيليـة" عىل الدولـة العربيـة بهـدف التمكني لــ "إسرائيـل الكبرى"، وهـذا المخطـط الشـامل 

يفرس تثبيـت "معادلـة الاسـتباحة" التي تشـمل كل الأمة، بحيث لا يسُـتثنى أي بلد عربي أو مسـلم من 

هـذا المخطط العـدواني.

ولذلـك، فإن وهم السالم مـع المشروع الصهيوني هو أكبر خدعة، فالأهداف والأطامع الصهيونية 

لا تقـف عنـد حـدود فلسـطين، بل تمتد لتحقيـق رأس أهدافه المتمثـل بـ  "إسرائيل الكبرى" من النيل 

إلى الفـرات، وفـق مخطط هيمنة شـاملة متعددة الأبعاد.

)الشرق الأوسط الجديد( 	■

يسـعى المرشوع الصهيـوني إلى رسـم ملامح "الرشق الأوسـط الجديد" بإخضـاع المنطقـة بالكامل 

مـن خالل تفكيـك الـدول العربيـة، وإضعـاف الجيـوش، وتشـكيل تحالفـات إقليمية تخـدم مصالحه 

وتثبيـت هيمنتـه كقـوة إقليميـة عظمى. 

هـذا السـعي الصهيـوني الحثيـث لتحقيق خارطـة "الشرق الأوسـط الجديد" يتضمن السـيطرة على 

الأماكـن المقدسـة، وتغيري الهويـة الحضاريـة للمنطقـة، وهـو مـا أشـار إليـه السـيد القائـد عبدالملـك 

الحـوثي حفظـه اللـه، بأنـه جـزء خطير مـن تكتيك صهيـوني لتدجني الأمة.

ففلسـطين هـي قلـب المرشوع الصهيـوني، ومنهـا ينطلـق للتوسـع والهيمنة عىل المنطقـة، وتتجلى 

خطـورة هـذا المرشوع في تداعياتـه الكارثيـة على الأمة، من تدمري لمقومات البقاء ، وتهويد المقدسـات 

الإسالمية والمسـيحية في المنطقـة، وتزييـف الوعـي العـربي والإسالمي، وصـولا إلى فـرض الحصـار 

وتجويـع الشـعوب المقاومـة ، كام فعل في قطـاع غزة.
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المحور الثاني: تكتيك وأساليب المشروع الصهيوني في ترويض وتدجين الأمة

المعركـة اليـوم، قبـل أن تكـون معركة سلاح، هي معركـة وعي وبصيرة 

وهويـة، فالهـدف الأكبر  للمشروع الصهيـوني هو الترويـض والاختراق 

الثقـافي للأمـة الإسلامية لــيفرغها مـن محتواهـا الإيمـاني والإنسـاني 

والقيَمـي، لتتحـول إلى أمـة "مُدجّنـة" لا تسـتفزها جرائمـه المتسلسـلة، 

آلتـه  إلى  بالإضافـة  الصهيـوني  العـدو  يعتمـد  ذلـك،  تحقيـق  ولأجـل 

العسـكرية، على أسـلحة ناعمـة لا تقـل فتـكاً وسـحقاً للأمّـة.

ينطلـق المرشوع الصهيـوني مـن مجموعـة أسـاليب خفيّـة وعدوانيـة تتجـاوز الجانـب العسـكري 

المبـاشر في تحقيـق أهدافـه، لتصبـح المواجهـة معـه ليسـت مقتصرة عىل الميدان العسـكري، بل تشـمل 

حربـاً ناعمـة ومنظمـة تسـتهدف الوعـي والإرادة والـروح المعنويـة للأمـة. 

توظيف الجذور  	■

وقـود  كــ  المنحـرف  العقائـدي  وبنـاءه  المحُرفّـة  الدينيـة  نصوصـه  الصهيـوني  المرشوع  يوظـف 

أيديولوجـي لا يمنحـه فقـط حقـاً مزعومـاً في الاسـتيطان والإبادة كهـدف وجودي، بل يُغـذّي تحقيق 

أجندتـه الاسـتعمارية وطموحاتـه التوسـعية وفـق مخطـط تدميري شـامل يسـتهدف الأمة الإسالمية 

بأسرهـا ولا ينحصر بفلسـطين وحدهـا، سـعياً منـه لإنجـاز هدفـه الاستراتيجي المتمثـل في "إسرائيل 

الكبرى" ، مـن خالل توظيف واسـتخدام آليـات التدجين الإعلامي والثقافي بالأسـاليب الناعمة لشـلّ 

إرادة الأمـة وإجبارهـا عىل القبـول بهـذه الأهداف.

والمرشوع الصهيـوني ليـس مجـرد حركـة قومية عابـرة كما يروّج البعـض، بل هو حركة اسـتعمارية 

اسـتيطانية إحلاليـة، ذات طابـع عنصري بغيض  تسـتند إلى خلفيات دينية وفكرية شـيطانية، وتنطلق 

مـن تأويالتٍ وتبريـرات لاهوتيّـة تخـدم أجندتـه السياسـية والتوسـعية، وتمنحـه حقـاً في التطهري 

العرقـي والجرائـم البشـعة المتعددة، محـولاً المفاهيم الدينيـة إلى أدوات لتحقيق أهداف اسـتعمارية وما 

يليهـا من تداعيـات بغيضة تسـتهدف الأمّة الإسالمية.



13 وكالة الأنباء اليمنية )سبأ(
www.saba.ye/ar

سلسلة: المشروع القرآني في مواجهة المشروع الصهيوني )1(

توظيف الأدوات والأساليب 	■

يعتمـد العـدوّ الصهيـوني بالإضافـة إلى آلتـه العسـكرية، عىل أسـلحة ناعمـة لا تقـل فتـكاً، هدفهـا 

الأسـاسي شـلّ الإرادة الداخليـة للأمـة وإعـادة هندسـة وتزييـف الوعـي العـام للأمّـة باعتامده عىل 

أدوات خشـنة كــ )العـدوان وجرائـم الإبـادة(، وأخـرى ناعمـة متعـددة كـ )الحـرب النفسـية والإعلامية 

والتدجني والاختراق السـياسي والثقـافي، وغري ذلـك(، لتهيئـة الأمـة للقبـول بأهدافـه التوسـعية .

• الترويض والتدجين
وتعُتبر الحـرب النفسـية - مـن خالل تكتيـك الترويـض والتدجني- الأداة الأخطـر للمرشوع 

الصهيوني، إذ يهدف إلى التأثير على الحالة النفسـية، والشـعورية، والوجدانية في واقع الأمة، وتفريغ 

ـة مُدجّنة بكل  هويـة الأمّـة الإسالمية مـن محتواهـا الإيماني، والإنسـاني، والقيمـي، وتحويلهـا إلى أمَُّ

مـا تعنيـه الكلمـة، فيما تتجىل آليّة الترويض في جعـل الجرائـم اليومية واقتحامات المسـجد الأقصى 

كمشـاهد اعتياديـة لا تثري سـخطاً، ولا غضباً، ولا انفعـالاً، وبالتالي، فإن نجاح هذا التكتيك هو السـبب 

الرئييس في حالـة "الوهـن" الروحـي والسـياسي للأمـة، لأنـه يهـدف إلى تفكيـك الرابـط الديني بين 

المسـلم ومقدساته.

يعتمـد العـدوّ الصهيـوني كذلـك عىل التضليـل الإعلامـي عبر إمبراطوريـات إعلاميـة ضخمـة 

لقلـب الحقائـق وتصويـر المقاوم كإرهـابي والمحتل كضحية، وبـث اليأس، وتصويـر "إسرائيل" كقوة لا 

تقُهـر، وفـق آليـات التزييـف التـي تعتمـد عىل صناعـة الأخبار بـدلاً من نقلهـا عبر الإخراج المشترك 

مـع منظامت دعائيـة، كام يتـم اسـتخدام المصـادر المجهولة كــبوابة لنقـل المعلومـات الكاذبـة، ليحقق 

هدفـاً إضافيـاً بـزرع الفُرقـة واليأس بين الشـعوب العربية والإسالميّة، إعاملاً لمبدأ )فرق تسـد(، وبثاً 

خطرياً  لروح الشـك والاستسالم . 

• الاختراق الثقافي والتضليل الإعلامي
يسـتخدم المرشوع الصهيـوني الاختراق الثقـافي ، لتزييـف الوعـي وتدجني الأمـة، ونرش ثقافـة 

الهزيمـة واليـأس، إذ يهـدف هـذا التكتيـك إلى تفتيـت الجبهـة الداخليـة، وتشـويه صـورة المقاومـة، 



وكالة الأنباء اليمنية )سبأ(14
www.saba.ye/ar

سلسلة: المشروع القرآني في مواجهة المشروع الصهيوني )1(

وتكريـس مفهـوم "التعايـش" مـع الاحتالل، والعمـل عىل إحـداث انقسـام في الوعـي العـربي، مام 

يجعـل هـذا التكنيـك أحـد أخطر الأسـلحة الناعمة، لأنه يهـدف إلى جعل وجود الكيـان السرطاني أمراً 

طبيعيـاً ومقبـولاً في وعـي الأمـة، ويكرس الحاجـز النفيس والدينـي بني المسـلم وعـدوه.

والعـدو الصهيـوني يـدرك أن القـوة العسـكرية وحدها لا تكفـي، لذا يعتمد على الحـرب الناعمة في 

إعادة وتشـكيل هندسـة الوعي المسـلم، من خلال اسـتخدام الآلة الإعلامية الصهيونية لأسـاليب خبيثة 

في تقويـض الوحـدة الداخلية للأمة.
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المحور الثالث: إعلام المشروع الصهيوني .. تزييف الحقائق، وحقيقة الوعي بالتزييف

  

"يجـب أن نعمـل، ونعمـل بسرعـة فائقـة قبـل أن يسـتفيق العـرب من 

لنـا  بالنسـبة  الوقـت  إن  الدعائيـة...  سـباتهم، ويطلعـوا على وسـائلنا 

أثمـن مـن المـال والسلاح والعلـم، إنـه الحيـاة التي تسـتمد منهـا إسرائيل 

وجودهـا، فـإذا مـا اسـتفاق العـرب، ووقعـت في أيديهـم هـذه الوسـائل، 

وعرفـوا دعاماتهـا وأسسـها، عندها لـن تفيدنا مسـاعدات أمريكا، وتأييد 

بريطانيـا، وصداقـة فرنسـا... عندهـا نقف أمـام العرب وجهـاً لوجه، ولا 

نعلـم لمـن تكـون الغلبة"

■ الصهيوني ''مناحيم بيغن''

رئيس وزراء كيان الاحتلال الأسبق ، في كتابه: )الثورة(

يسـتخدم العدو الصهيوني مزيجاً من الأسـاليب الخشـنة والناعمة لترسـيخ هيمنته، فبينما يسـتمر 

في جرائـم الاسـتيطان والتهويـد والعـدوان العسـكري المبـاشر ، يركز عىل شـلّ الإرادة الداخلية للأمة 

الإسالمية مـن خالل اعتامد الماكينـة الإعلاميـة الصهيونيـة عىل أسـاليب متقدمـة لهندسـة الوعـي، 

تتجـاوز الكذب المبـاشر إلى التضليـل الممنهج.

وحتـى نفقـه طبيعـة عمـل الآلـة الإعلاميـة الصهيونيـة، مـن خالل جذورهـا المتربّصـة وتفوّقهـا 

الإجرامـي، يشري الباحـث والكاتـب الصحفي المغـربي مصطفى قطبي، إلى سـمتين أساسـيتين للإعلام 

الصهيـوني، الأولى : أنـه دعايـة منظمـة ومخططـة ذات أهـداف استراتيجية واضحـة، والثانيـة : أنـه 

دعايـة تركـز عىل تكـرار مجموعـة مـن القضايـا والدعـاوى الباطلـة، نوجـز تحليلهام كالتالي:

السمة الأولى: أنه دعاية منظمة ومخططة ذات أهداف استراتيجية واضحة. 	�
 وهـو بذلـك يسـعى إلى تحقيـق هـذه الأهـداف عـن طريـق العمل الـذي يسـبق الأحـداث ويواكبها 

ولا يـأتي في أعقابهـا.

وأمـا أبعـاد التخطيـط والتنظيـم لهـذه السـمة، فقد أدركـت الحركـة الصهيونية أهميـة الإعلام منذ 
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مـا قبـل تشـكلها كحركـة سياسـية عىل يـد الصحفي اليهـودي "تيـودور هرتـزل" في عـام 1897، حيث 

نـصّ المؤتمـر الصهيـوني العـام الأول في مدينـة بـازل السـويسرية عىل أهميـة السـيطرة على وسـائل 

الإعلام. 

السمة الثانية: أنه دعاية تركز على تكرار مجموعة من القضايا والدعاوى الباطلة. 	�
وذلـك مـن خالل الإلحـاح على تكـرار الدعـاوى الزائفة بهدف ترسـيخها في الأذهـان وتثبيتها في 

ذاكـرة الإنسـان حتـى تصبـح وكأنهـا حقائـق يجـب التسـليم بهـا، عامـداً إلى اسـتخدام مبـدأ التضليـل 

بصفـة عامـة من خالل الاختصـار والاختـزال والإبهـام والغموض.

ومن أمثلة التضليل والتكرار للدعاوى الباطلة لدى الإعلام الصهيوني ما يلي:

الإصرار عىل اسـتخدام مصطلـح "أرض إسرائيـل" بـدلاً مـن اسـم فلسـطين، ليوحـي للعـالم بـأن  	•
فلسـطين ملـك لليهـود وليـس للفلسـطينيين حـق فيهـا.

اسـتخدام مصطلـح "النـزاع العـربي الصهيـوني" بـدلاً مـن "القضيـة الفلسـطينية"، لإيهـام العـالم  	•
بوجـود طرفني متنازعني لـكل منهام حـق.

اسـتخدام مصطلـح "الرشق الأوسـط" بـدلاً من "الوطـن العربي" لإخفـاء عروبة هـذه الأرض من  	•
المحيـط إلى الخليج.

التأكيـد عىل أن الكيـان الصهيوني يسـعى فقط للحفاظ عىل البقاء والأمن فحسـب، وليس كمعتدٍ  	•
يحتـل أراضي الآخرين.

تركيـز الاستراتيجية الإعلاميـة الصهيونيـة عىل قضيـة مـا يسُـمّى بــ "الإبـادة النازيـة لليهـود"،  	•
بهـدف ابتـزاز العـالم الغـربي وتبريـر اقتالع الفلسـطينيين.

كام تعتمـد هـذه الاستراتيجية عىل توظيـف جملـة مـن الأدوات لإصـدار عـدة أصـوات مختلفـة  	•
)يسـاري معتـدل، ويمينـي متطـرف، وصـوت وسـط(، فيما يشـبه الجوقـة، لضمان وصـول الصوت 

الـذي يميـل إليـه كل متلق.

 فيام يُعـزى نجـاح الاستراتيجية الإعلاميـة الصهيونيـة إلى تعـدد المنظامت الدعائيـة وتنوعهـا 

وضخامـة عددهـا واعتمادهـا التخطيـط العلمـي.
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من آليات تزييف الحقائق وهندسة توجيه الوعي  	■

يُسـتخدم الإعالم الصهيـوني كأداة استراتيجية لتشـكيل الوعـي، وتبريـر السياسـات "الإسرائيلية"، 

وتشـويه صـورة الخصـوم، وفـق أسـاليب خفيـة يعتمد عليهـا في صناعة الأخبـار وتوجيه الـرأي العام.

وتهـدف الدعايـة الصهيونيـة إلى زرع بـذور الفرقـة بني العـرب والمسـلمين، وإثـارة الخلافـات 

الطائفيـة والمذهبيـة للنيـل مـن وحـدة الصـف، وإغـراق المجتمعـات الإسالمية بثقافـة الهزيمـة عبر 

وسـائل متعـددة تصـبّ جميعهـا في خانـة الشـك والاستسالم، فضالً عـن تشـويه قـوى المقاومـة عبر 

إلصـاق تهمـة "الإرهـاب"، والادعـاء بـأن الفلسـطينيين "عاجـزون عـن حكـم أنفسـهم".

ويركّـز إعالم المرشوع الصهيـوني بدعـمٍ من القـوى الغربية المنحلّة، إلى اسـتهداف الشـباب المسـلم 

خصوصـاً، مـن خالل سلسـلة كبرية ومتشـعبّة، تقـوم عىل نرش قيـم تتعـارض مـع القيم الإسالمية 

وتؤثـر سـلباً عىل المجتمع المسـلم، وأقـرب مثال على ذلـك هو الترويج لشـعارات حقوق المرأة وتسـويق 

نمـوذج المـرأة الغربيـة كنمـوذج حضـاري، بينما هـي في الحقيقـة تعيش واقعهـا المريـر والبائس.

كذلـك، تقـوم وسـائل الإعالم الصهيونيـة بــإنتاج الأخبـار بـدلاً مـن نقلهـا، غالبـاً عبر الإخـراج 

المشترك مـع منظامت دعائيـة، وهـذا المسـار يهـدف إلى إضفـاء المصداقيـة عىل المعلومـات المضلِلـة، 

عبر التلاعـب بالمصـادر، فيام يتـم الاعتامد على المصـادر المجهولـة كاستراتيجية مركزيـة في الإعلام 

الصهيـوني  لنرش المعلومـات الكاذبـة الهادفـة لخدمـة الأجندة السياسـية الصهيونيـة، وينُظر إلى هذه 

المصـادر عىل أنهـا بوابة تسـمح بنقـل المعلومـات المشـوّهِة للحقائق، ونرش التقارير الموجهـة ضد قوى 

المقاومـة، دون وجـود مسـؤولية أو محاسـبة.

كام تعتمـد الدعاية الصهيونية على أسـلوب "التبريـر" و"المناورة"، مثل ربط المقاومة الفلسـطينية 

بالإرهـاب العالمـي، واسـتخدام "المنطـق المغالـط" في المعادلـة بني الصهيونية والسـامية، واسـتخدام لغة 

التهكّـم والاسـتهزاء لتهويـن حجـم عمليات قـوى المقاومة،  وبـث روح الإحباط مـن جدوائيتها.

وكجانب من استراتيجيات الخداع الإعلامي الصهيوني، تسـتخدم الصحافة الصهيونية استراتيجية 

النرش المـزدوج، مـن خالل توزيـع الأدوار بني الأطـراف والجهـات الفاعلـة للظهـور بمنطـق التضاد، 

هـذا العبـث الإعلامـي الواسـع يهـدف إلى صرف النـاس عـن أي توجـه صحيـح أو موقـف صـادق ضد 

العـدو الحقيقـي، ومـن ذلـك ما شـاهدناه في الأدوات المحلية -للأسـف- وهـي تردُد نفـس المصطلحات 

الصهيونيـة ضـد الموقـف اليمني المناصر لفلسـطين.
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وتشـمل آليـات الحـرب النفسـية والإعلاميـة الصهيونيـة؛ تزييـف الوعـي، والتركيـز عىل نقـاط 

الضعـف الداخليـة للأمـة مـن خالل حـرب نفسـية موجهـة تتجاهـل عمـداً  كل مـا هـو جيـد، وتبُرز 

كل مـا هـو سّيء،  بالإضافـة إلى تشـويه الحقائـق التاريخيـة والجغرافيـة ، إلى غري ذلك من الوسـائل 

والآليـات المتفرّعـة والممنهجـة، والتـي سـنأتي على تفصيلهـا في ملفاتنـا القادمة بإذن اللـه، تحت إطار 

سلسـلة: "المشروع القـرآني في مواجهـة المشروع الصهيـوني".
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المحور الرابع: خطورة المشروع الصهيوني وتداعياته على الأمّة الإسلاميّة

العـدوان الصهيـوني على الشـعب الفلسـطيني هـو فعـل إبـادة شـاملة، 

يُجسّـد جاهليـة العصر بـكل مـا تحملـه مـن معـاني الظلـم والطغيـان، 

وهـو مـا يسـتدعي مـن الأمة الإسلامية وقفـة جـادة ومسـؤولة، تتجاوز 

حـدود التداعـي الرسـمي بهزليتـه المعهـودة، وتداعـي الشـعارات الزائفة 

للشـعوب المدُجّنـة بأنظمتهـا العميلـة، حيـث والأمّـة بحاجـةٍ ماسّـة إلى 

تبنّـي استراتيجية مواجهة شـاملة، تسـتلهم خطواتها من القـرآن الكريم 

والسرية النبويـة وبصرية أعلام الهـدى، وتعتمـد على تفعيـل مفهومي 

الجهـاد والمقاومـة قـولاً وعملاً في كل شـؤون حياتهـا.

لقـد تجلّت وحشـية المشروع الصهيوني بعدوانه الأبشـع في العصر الحديـث على قطاع غزة، عدوان 

همجـي وحشي إجرامـي قـلّ نظريه، ومـا إحصائيـات جرائمـه المتسلسـلة والمروّعـة بحق المسـتضعفين 

بغـزة إلا شـاهداً عىل بشـاعة جرائم الإبادة ومسـح آلاف الأسر من السـجل المـدني، في محاولة ممنهجة 

لمحـو الوجود الفلسـطيني بأكمله.

لقـد امتـدّ عدوانـه الآثـم  إلى تدمير غالبيـة البنية التحتية الشـاملة في قطاع غزة بهـدف ألا تبقى 

أي معـالم للحيـاة، ومـارس جريمـة "التجويع" بحـق أكثر من مليوني إنسـان، في جريمةٍ بشـعةٍ يندى 

لهـا الجبني، إذ اسـتخدم إطارهـا كمصائد للموت ووسـائلها للتنكيل والمحـو من الوجود.

حتـى المسـاجد والكنائـس لم يرعـوِ العـدوّ الغاشـم عـن اسـتهدافها، كدليـل دامغ على مـا يحمله من 

عِـداء واضـح وصريـح، وحـرب وجوديـة ضـد الهويـة الإسالمية، وضـد كل طائفـة دينيـة ترفـض أن 

تكـون امتـداداً لمشروعـه الخبيث.

ومـا اسـتهداف المرشوع الصهيـوني للقـدس، إلا اسـتهدافاً مبـاشراً لقلـب الأمـة الإسالمية، ومـا 

اسـتمراره  في الاقتحامـات اليوميـة للمسـجد الأقصى إلا بهـدف  الترويـض والتدجين للأمّـة لتثبيت 

واقـعٍ مزيّـف، وهـو بالفعـل يسـعى جاداً لــتغيير الطابـع الإسالمي للمدينـة، إمعاناً منـه في الوصول 
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لمرحلـة هـدم المسـجد الأقصى وبناء الهيـكل المزعـوم ، وذاك هدف صهيـوني خطير، خلاصـة تداعياته 

هـي تدمري المرتكـزات الروحيـة للأمـة الغارقة في الشـتات.

التطبيع والتجسس والتأثير على القرار العربي 	■

يمثـل التطبيـع مـع الكيان الصهيـوني الجائزة الكبرى لـ "إسرائيـل"، لأنه يمنحها شرعيـة إقليمية 

وإسالمية أوسـع، ويهدف بنظر العدوّ  إلى إعادة تشـكيل النظام الإقليمي، وتثبيت الهيمنة الصهيونية، 

وتشـكيل التحالفـات ضـد محـور المقاومـة، مام يشـكل خطراً وجوديـاً عىل الهوية الإسالمية ووحدة 

الأمة.

فيام يعُـد التجسـس أداة أساسـية في المرشوع الصهيـوني لجمـع معلومـات الشـعوب والتأثري عىل 

القـرارات السياسـية خصوصـاً في الـدول العربيـة، وهدفه من ذلك  إضعاف الأمة مـن الداخل وتوجيه 

سياسـاتها بمـا يخدم مصالـح الكيان.

يـرى السـيد القائـد عبدالملـك بدرالديـن الحـوثي حفظـه اللـه، أن الحالـة التـي وصلت 

إليهـا الأمـة مـن التغافـل عن هذا الخطـر الواضـح والمعُلن من الكيـان الصهيـوني، هي حالة 

مؤسـفة جداً، تمثـل "التيـه الواضـح" و "الخُذلان". 

بالتـالي، فـإن التعامـي عـن الجرائـم التدميريـة، وعـن خطـر مـآلات الأهـداف المعلنـة والمكشـوفة  

للعـدوّ، والتماهـي مـع اسـتهدافه وتربّصـه بـكل روحٍ مقاومـة، وعـدم اتخـاذ الاسـتعدادات العمليـة 

لـدرء الخطـر، يحـوّل شـعوب الأمّـة إلى فرائـس وطرائـد يتصيّدهـا العـدوّ واحـدة إثر أخـرى، وأقرب 

مثـال عىل هـذا، هـو دعواتـه لنزع سالح المقاومـة )في لبنـان وفلسـطين(، وتماهـي الأنظمـة العربية 

والإسالمية العميلـة إضافـة إلى الأدوات الرخيصة في أوسـاط الشـعوب المسـلمة، هو  التجسـيد العملي 

لتدجني العـدوّ للأمّـة، وتركهـا ابال حماية أمـام "معادلـة الاسـتباحة"، وكل هذا الخضـوع للإملاءات 

الصهيوأمريكيـة، وتجاهـل الـدروس التاريخيـة، هـو مـا يبرهـن أن السالح الـذي يحمـي الأمـة، هـو 

السالح الـذي يجـب التمسـك به.
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المصـــــــادر:

مجموعة من خطابات وكلمات السيد القائد عبدالملك بدرالدين الحوثي، 2025م  	•

المعلوماتيـة،2  النبـأ  شـبكة  الصّهيـوني،  الإعلامـي  الخـداع  استراتيجيات  قطبـي،  مصطفـى  	•

2019م أكتوبـر

حسـن أحمـد حسـن، اللحظة التاريخية الأنسـب لإسـقاط أهـداف الحرب على الوعـي، موقع العهد  	•

الإخبـاري، 2 مايـو 2024م

بشري بندر القاز، العقيدة الدموية في الفكر الصهيوني: من "توراة جرائم الإبادة" إلى الغرق في  	•

"طوفـان الأقصى"، إصـدارات مركز البحوث والمعلومـات، وكالة الأنباء اليمنية)سـبأ(،23يونيو2025م

•	 د. محمـد الأيـوبي، اللغـة كسالح في حرب غزة: كيـف هُزمت إسرائيل في القامـوس قبل الميدان؟، 

15 أكتوبـر  2025 
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